
 الخرطوم – يشـــكل اتفاق السلام في 
الســـودان المبرم نهاية الشـــهر الماضي 
نقطة بداية لوضع المعـــارك أوزارها في 
بلـــد يعاني من التشـــتت بـــين الحركات 
المكونة للنســـيج الاجتماعـــي. ومع ذلك 
بدأت تظهر علامات الخشية من أن ينهار 
الاتفاق في أي لحظة بســـبب التحديات 
الكثيرة، والتي ســـتجعله مجرد مشروع 

”حسن النوايا“ لا أكثر.

شـــكوك  تصـــل  أن  البديهـــي  ومـــن 
المتابعـــين والمحللـــين حول مـــا إذا كان 
الاتفـــاق، الـــذي تم توقيعـــه بالأحـــرف 
الأولى، سيصمد بالفعل بالنظر إلى عدم 
إبرامـــه من طرف كل مـــن حركتي تحرير 
السودان بقيادة عبدالواحد نور، والتي 
تســـيطر على أجـــزاء من جبـــل مرة في 
إقليم دارفور، والحركة الشـــعبية بقيادة 
عبدالعزيـــز الحلـــو، والتـــي تقاتـــل في 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
والآن، تتجـــه أنظـــار المراقبـــين إلى 
الأســـابيع القليلة المقبلـــة للوقوف على 
مـــدى مـــا إذا كان الجميع ســـيجتمعون 
علـــى طاولة واحدة حينمـــا يتم التوقيع 
النهائـــي على الاتفـــاق فـــي الثاني من 
أكتوبـــر المقبـــل، ولتطوي معـــه حركات 
التمرد والحكومة الانتقالية، التي تولت 
الســـلطة العام الماضي حقبـــة المنظومة 
القديمة نهائيا، أم الاتفاق ســـينهار كما 

حدث في الاتفاقات سابقة؟

وهناك علامات استفهام أخرى تثير 
حفيظـــة المتابعين السياســـيين من قبيل 
هل لـــدى الخرطـــوم التمويـــلات المالية 
اللازمة لتنفيذ كافة بنود الاتفاق وخاصة 
من الناحيـــة التنموية التي تتطلع إليها 
المناطق المهمشة؟ وهل يكون هذا الاتفاق 
مدخلا حقيقيا لتحقيق الاستقرار في بلد 
عانى من الويلات الكثير طيلة عقود؟

خلافات قائمة

يأمـــل المراقبـــون في نجـــاح الاتفاق 
ولكن العديد منهم عايشوا من قبل انهيار 
اتفاقيـــات مماثلـــة، فضـــم متمردين إلى 

قوات نظامية ليس دائما بالأمر السهل. 
وبناء الســـلام والثقة بعد ســـنوات من 
الحرب ســـيأخذ وقتا. ومع عودة الناس 
إلى بيوتهم بعد سنين طويلة بعيدا عنها 
يثير مخاوف مـــن اندلاع نزاعات جديدة 
إذا رفـــض الشـــاغلون الحاليـــون لهذه 

المنازل مغادرتها.
ويقـــول جوناس هورنـــر الخبير في 
مجموعـــة الأزمات الدوليـــة ”إن الاتفاق 
يظل خطـــوة هائلـــة إلى الأمـــام، ولكنه 
ليس اتفاقا شـــاملا ويمثل خطوة أولى 
فقط نحو السلام“، حيث يعتقد أن هناك 

”عقبات كبيرة على طريق تنفيذه“.
ويتضمـــن الاتفـــاق مســـألة مهمـــة 
بالســـلام  الأولـــى،  بالدرجـــة  تتعلـــق، 
والعدالـــة والحقـــوق والتوزيـــع العادل 
للســـلطة والثروة، وهو يقضـــي بإنهاء 
التمييـــز من خلال إجـــراءات محددة من 
بينها جعل لغات الأقليات رســـمية، كما 
يفتـــرض أن يحمـــي الاتفـــاق الحريات 
الدينيـــة ويضمـــن للمســـيحيين وأتباع 
الديانات المحلية بأن يتعبدوا في سلام.

ووصف الوسطاء هذه النقطة بأنها 
فـــي عملية الســـلام  ”العنصـــر الأهـــم“ 
فـــي الســـودان والتي تهدف إلـــى إعادة 
الاســـتقرار إلـــى المناطق التـــي مزقتها 
الحـــروب في دارفـــور وجنـــوب كردفان 

والنيل الأزرق.
وتوقـــف القتال، وهـــي نقطة أخرى 
لا تقـــل أهمية، مرتبط بمـــدى تنفيذ كافة 
الأطـــراف على وقـــف إطلاق نـــار دائم، 
وخاصة المتمرديـــن، الذين يتحدرون من 
أقليـــات اثنيـــة عانت مـــن التهميش في 
عهد عمر حسن البشـــير، والتي تتشكل 
من جبهة السودان الثورية، التي تعتبر 
تحالفـــا يضـــم خمس مجموعـــات تمرد 
وأربع حركات سياسية من إقليم دارفور 
غـــرب البلاد حيث اندلع النزاع في العام 
2003 ومن إقليمي جنوب كردفان والنيل 

الأزرق جنوب البلاد.
وقـــد اندلـــع التمـــرد فـــي الإقليمين 
الأخيرين فـــي العام 2011 بعد ســـنوات 
مـــن توقف الحـــرب بين شـــمال وجنوب 
الســـودان، التي استمرت من 1983 حتى 

.2005
ومـــن المفترض أن يتم إدماج مقاتلي 
المجموعات المتمـــردة تدريجيا في قوات 
الأمـــن الحكومية. وقـــد تم وضع جدول 
زمنـــي لتدريب ثم إدماج هؤلاء المقاتلين، 
ولكن ذلـــك مرتبط أيضا بكيفية تقاســـم 

السلطة بين هذه الأطراف.

ويرى عسكريون سودانيون أن إعادة 
تشكيل الجيش السوداني تحت أي مسمى 
(جيش موحّد أو جيش قومي)، لا تتســــق 
مع المنطق الســــليم، كذلك فإن الحديث عن 
دمج قوات الحركات فيه بنســــب تتساوى 
وعــــدد الجيش الحالي في كل مســــتوياته 
ورتبه، من المفتــــرض أن يجري وفقا لنظم 
وترتيبات أمنية وعسكرية متعارف عليها، 

كي لا يمثل ذلك خطرا عليها.
ومــــن المفترض أن يحصــــل المتمردون 
على ثلاثــــة مقاعد في المجلس الســــيادي 
وهــــو الســــلطة السياســــية الأعلى خلال 
المرحلــــة الانتقالية الحالية في الســــودان. 
كمــــا يحصلون على ربــــع مقاعد الحكومة 
وربــــع مقاعــــد البرلمــــان الانتقالــــي الذي 

سيضم 300 عضو.
وبموجب الاتفــــاق، يتعين أن تشــــكل 
المــــرأة 40 في المئة من الوظائف الحكومية 
على كل المستويات وســــيكون للمتمردين 
أن  غيــــر  الولايــــات،  حكومــــات  فــــي  دور 
الأمور قد تتغيــــر في أي لحظة كما حصل 
فــــي اتفاقات ســــابقة لم تر النــــور. ويقول 
مراقبــــون إنه إذا اســــتمر المتمــــردون في 

القتــــال، فقد ينهــــار الاتفــــاق. وقد رفض 
جنــــاح من حركة تحرير دارفور يقوده نور 
الانضمام للاتفــــاق، إلا أن الرجل يقيم في 
باريس منذ ســــنوات وليس لــــه وزن كبير 

على الأرض.
ولــــم توقع علــــى الاتفــــاق حركة تمرد 
رئيسية أخرى يقودها الحلو ولكن الأخير 
وقع مطلع الشــــهر الجاري اتفاقا منفصلا 
مع الحكومــــة الســــودانية. وتعتبر جبال 
النوبــــة في جنــــوب كردفــــان معقل الحلو 
وهي منطقة تعيش فيها طائفة مســــيحية 

كبيرة.
المنفصــــل  الاتفــــاق  هــــذا  وبموجــــب 
ســــتحتفظ قــــوات الحلــــو بســــلاحها من 
أجــــل ”الحماية الذاتية“ إلى أن يتم تغيير 
الدســــتور الســــوداني لينص على الفصل 

بين الدين والدولة.

بوادر حسن النية

ولأن الجميع لديهم إصرار على إنهاء 
التوترات في الأقاليم، التي يتشــــكل منها 
الســــودان، فإن هناك عدة بــــوادر حقيقية 

كمــــا يراها كثيــــرون، قد تؤســــس لعملية 
ســــلمية قوامها احترام بنود الاتفاق بما 
فيها مســــألة المحاكمات التي ســــتقتصر 

فقط على المسؤولين في نظام البشير.
وقالــــت الحكومــــة الانتقاليــــة، التــــي 
أن  مــــرارا  حمــــدوك،  عبداللــــه  يرأســــها 
المحاكمــــات ســــوف تشــــمل فقــــط قيادات 
المتمردين،  وليــــس  الســــابقة،  الحكومات 
فالاتفاق ينــــص صراحة علــــى العفو عن 
قيــــادات مجموعــــات التمــــرد والحركات 

السياسية.
ويحاكم البشــــير مع عــــدد من وزرائه 
الســــلطة  علــــى  لاســــتيلائهم  الســــابقين 
المنتخبــــة ديمقراطيــــا من خــــلال انقلاب 
فــــي العام 1989. وســــبق أن أدين الرئيس 
السابق بالفساد وحكم عليه بالسجن، كما 
أنــــه كان محل ملاحقات دولية بســــبب ما 

يحصل في دارفور.
ويدعــــو الاتفاق إلى تشــــكيل محكمة 
خاصة للجرائم في دارفور حيث أســــفرت 
المعارك عن ســــقوط 300 ألف قتيل، غير أن 
النقطة التي تبدو مهمة أيضا في مســــار 
الســــلام هو مدى التزام الخرطوم بتسليم 

البشــــير إلى المحكمة الجنائيــــة الدولية، 
التي تطالــــب بمثوله أمامهــــا، إذ اتهمته 
رســــميا منــــذ ســــنوات عديــــدة بارتكاب 
جريمة إبادة وجرائم ضد الإنســــانية في 

دارفور.
الســــودانية  الحكومــــة  أبــــدت  وقــــد 
تجاوبــــا فــــي فبراير الماضي علــــى مثوله 
أمام المحكمة الجنائيــــة الدولية، ولكن قد 
يتم اســــتجوابه أمام القضاء الســــوداني 

أولا.
ومــــا يهــــم فــــي كل ذلــــك هــــو حيــــاة 
السودانيين واستقرار ظروفهم المعيشية، 
فضلا عن مسألة اللاجئين، بعد أن أرغمت 
الحرب الملايــــين من المواطنــــين على ترك 
ديارهــــم فأصبحــــوا لاجئــــين فــــي الدول 
المجاورة أو يعيشــــون في مخيمات داخل 

السودان.
ويــــرى متابعــــون أن تنصيص اتفاق 
السلام على حق اللاجئين في العودة إلى 
بلدهــــم والتمتع بحقــــوق المواطنة كاملة 
والســــماح لمنظمــــات الإغاثــــة بالوصول 
إلى المناطق التي ســــيعودون إليها، كفيل 

بظهور بصيص أمل لإنهاء التوترات.

 – المتحــدة)  (الولايــات  فيلادلفيــا   
يتســـلل التشـــاؤم لـــدى علمـــاء الأوبئة 
والاقتصاديين من انعكاســـات اســـتمرار 
تفشـــي فايـــروس كورونا علـــى معدلات 
المواليـــد حـــول العالـــم ومخلفـــات ذلك 
على خطـــط الحكومات فـــي الخروج من 
أزماتهـــا، التي مـــا فتئت تتزايـــد. والآن 

كيف ستواجه هذه المعضلة؟
من الطبيعي أن يؤثر تراجع معدلات 
المواليد بشـــكل مباشر وواســـع النطاق 
على الأداء الاقتصـــادي في أي دولة، لأن 
عـــددا أقل من الســـكان يعنـــي انخفاض 
معـــدلات الإنتـــاج والتوظيـــف، وتراجع 
مستويات الإنفاق الاستهلاكي فضلا عن 
انخفاض الضرائـــب، ولهذا يترك تراجع 

معدل المواليد الحالي بصمته.
وفي الوقت الذي مـــا زال ينتظر فيه 
المراقبون لكي يروا كيف ســـيؤثر الوباء 
فـــي النهاية على معـــدلات المواليد حول 
العالـــم على المـــدى الطويل، فقـــد بدأت 
النماذج تظهـــر بالفعل. وقـــد انخفضت 
معدلات الولادات المبكـــرة في العديد من 

الدول، وذلك بشكل كبير أحيانا.
وكان مـــن المرجـــح أن تتزايـــد أعداد 
المواليـــد خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحي 
والإغلاق الاقتصادي المترتبة على تفشي 
الوبـــاء وخاصة في أكبـــر اقتصادين في 

العالم.
وبينما توقع البعض فقدان ما يصل 
إلى نصف مليون مولود بسبب ما حدث 

من شطب للوظائف، وحالة القلق السائدة 
بشأن الصحة العامة، يرى آخرون أن ثمة 
عوامل أخـــرى فريدة مصاحبة للوباء قد 

تؤدي إلى تعقيد الوضع.
وعندمـــا تـــرددت شـــعارات ”ابقـــوا 
فـــي المنزل“ خلال الربيـــع الماضي، كانت 

للبعض تكهنات ســـاخرة بشـــأن حدوث 
طفرة في أعداد المواليد أثناء فترة تفشي 

مرض كوفيد – 19.
كمـــا تـــداول مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الاقتراحات في مـــا بينهم، 
حول الاســـم الذي يجـــب أن يتم إطلاقه 

على الجيـــل الجديد مـــن المواليد، حيث 
اقترح البعض اسم كورونيال في مستهل 
عمرهـــم، ثم اســـم كوارانتينز وهي كلمة 
قريبة مـــن كلمة كوارانتـــين الإنجليزية، 

التي تعني الحجر الصحي.
نشـــرت  الماضـــي،  يونيـــو  وفـــي 
بروكينجز، وهي مؤسســـة غيـــر ربحية 
معنية بالسياســـات العامة، تقريرا توقع 
حدوث انخفاض في أعـــداد المواليد بما 
يتـــراوح بـــين 300 ألـــف و500 ألف طفل، 

نتيجة لتفشي الوباء.
وللوصـــول إلـــى هـــذا العـــدد، نظر 
الباحثون في كيفية تأثر معدلات المواليد 
بعد حدوث كل من الكساد الكبير في عام 
2008، وهو ما أدى إلى انخفاض بنســـبة 
تسعة في المئة من إجمالي أعداد المواليد 
على مدار الأعوام الأربعة التالية، ووباء 
الإنفلونزا الإســـبانية في عام 1918، ممّا 
أدى إلى حدوث تراجع بنســـبة 12.5 في 

المئة.
وقـــال فيليـــب ليفاين، الذي شـــارك 
في كتابـــة التقرير إن ”النظريـــة القائلة 
إن معـــدلات المواليـــد ســـترتفع بســـبب 
اقتصاديـــات  مـــع  تتعـــارض  الوبـــاء، 

الخصوبة“.
وأوضح ليفاين، أستاذ الاقتصاد في 
كلية ويلســـلي ”قررنا التحقيق في الأمر 
واستخلاص استنتاجاتنا فتوصلنا إلى 
العكس تماما.. الخلاصة الرئيسية التي 
يجـــب أن نتوقعها من ذلـــك، هو حدوث 

انخفـــاض كبير فـــي أعـــداد المواليد في 
العام المقبل“.

ويـــرى المختصـــون أنه مـــن الممكن 
أن يجـــادل المـــرء في أن الوباء ســـيؤدي 
إلـــى انخفاض أعـــداد المواليـــد بصورة 
أكبـــر مما حـــدث بعد تفشـــي الإنفلونزا 
الإسبانية رغم أن النشاط الاقتصادي لم 
يتباطأ خلال فترة تفشي ذلك الوباء، لأن 
الولايـــات المتحدة كانـــت تخوض حربا، 
فـــكان من الضـــروري أن تظـــل المصانع 
مفتوحة لأنه ”من الضروري إنتاج أدوات 

الحرب“.
وتقول جينيفر هورني، وهي أستاذة 
في علـــوم الأوبئة بجامعـــة ديلاوير، إن 
هناك عناصر متداخلة في الأمر. وتتوقع 
بالفعـــل انخفاضا في معدلات الخصوبة 
عندمـــا يكون هناك انخفاض في التوازن 
بـــين العمل والحياة، وهو ما يراه الكثير 

من الناس، على الأرجح.
ولكـــن هناك أيضا معـــدلات متزايدة 
من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال 
الجنســـي في بعض الأماكن، مما يقودنا 
إلـــى الاعتقـــاد بـــأن الناس يمارســـون 
الجنـــس غير الآمن على نحو متزايد، مع 

شركاء مختلفين.“
وبينمـــا صنفـــت هورنـــي كوفيـــد – 
19على أنه حالة طوارئ صحية عامة، فإن 
طول فترة تفشـــي الوباء يجعله مختلفا 
تماما عن الكوارث الكبرى الأخرى، التي 
قامت بإجراء أبحاث بشأنها في الماضي، 

مثـــل الأعاصير، لكنها أكـــدت في المقابل 
أن الإجهاد والتأثيرات الصحية العقلية 
والجســـدية الناتجـــة عن ذلك، ســـتكون 

طويلة الأمد بالفعل“.
وترى أليســــون بلــــوم، وهــــي طبيبة 
معالجة في مؤسســــة مين لاين للخصوبة 
فــــي فيلادلفيــــا بالولايــــات المتحــــدة، أنه 
بالنســــبة إلــــى أولئــــك الذيــــن يســــعون 
للحصــــول على خدمــــات المســــاعدة على 
الإخصــــاب، فــــإن الطلب ظــــل ثابتا طوال 

فترة تفشي الوباء.

وقالــــت إن ”الأشــــخاص الذيــــن نعمل 
معهــــم ظلوا لســــنوات وشــــهور يرغبون 
فــــي حدوث حمل. وإن الانتظار لمدة شــــهر 
ليس خيارا بالنسبة إلى بعضهم. لذا فإن 
الأشخاص الذين يرغبون في تكوين أسرة 

لا يؤخرون العلاج.“
وعندمـــا أوقفـــت مؤسســـة مـــين لاين 
خدماتهـــا بصورة مؤقتة في شـــهر مارس 
الماضـــي، فإن بعض المرضى الذين يتلقون 
العلاج هناك صاروا أكثر قلقا لأن المؤسسة 
باتت تتعامل مـــع فئة خاصة من المرضى، 
ورأت أنه من المهم أخذ ذلك بعين الاعتبار.

الاتفاق خطوة هائلة 

ولكن هناك عقبات على 

طريق تنفيذه

جوناس هورنر
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السلام في السودان.. معاول تصطدم بجبل من التحديات

في ظل الوباء.. الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر تراجع المواليد

تنفيذ الاتفاق يتطلب تسويات دائمة تؤسس لدولة عادلة تقطع مع المنظومة القديمة

ــــــين الحكومة الانتقالية  ــــــرى مراقبون سياســــــيون أن الاتفاق الذي أبرم ب ي
والحــــــركات المتمردة في الســــــودان بقدر ما يعتبر خطوة مهمة لاســــــتقرار 
الدولة، فإنه يفتح الأبواب على مصراعيها أمام احتمال فشــــــله خاصة مع 
غياب حركة تحرير الســــــودان والحركة الشــــــعبية عنه، كونها أحد دعائمه، 
ــــــى حين توقيعه  ــــــذي يثير التكهنات حول ما إذا كان ســــــيصمد إل الأمــــــر ال

رسميا بعد أسابيع؟

معدلات المواليد زمن 

الوباء تتعارض مع 

واقع الخصوبة

فيليب ليفاين
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